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دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية

التعداد العام لمراكز الطفولة والشباب
رياض الأطفال ودور الحضانة

إعــــداد

لؤي عبدالحــافظ شـبانه
أيار/مايو، 1996

( ذي الحجة 1416هـ - أيار 1996م.

جميع الحقوق محفوظة.

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:

دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1996.  التعداد العام لمراكز الطفولة والشباب: رياض الأطفال ودور الحضانة. رام الله - فلسطين.
فريق العمل في مشروع التعداد العام لمراكز الطفولة والشباب
أشرف على تخطيط وتنفيذ التعداد العام لمراكز الطفولة والشباب طاقم عمل من دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال(اليونيسيف)، تألف من التالية أسماؤهم:
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4. المدققون والمرمزون
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عبلة حسن
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جـ. مرحلــــــة التحليـــــل وكتابـــة التقريــــر الثاني


لؤي شبانه
د. حسن أبو لبده




د. الطباعة وأعمال السكرتاريا (التقرير الثاني)

سمية الحجة

شكـــر وتقدير

تسجل دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية شكرا جزيلا لجميع المراكز الشبابية والنسوية ورياض الأطفال ودور الحضانة التي تعاونت مع الباحثين الميدانيين في إعطائهم المعلومات والبيانات.

يستند هذا التقرير إلى نتائج التعداد العام لمراكز الطفولة والشباب الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية في شباط 1995، بتكليف وتمويل من منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف).  تتقدم الدائرة بشكرها الجزيل لمنظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) على دعمها المادي والفني من أجل تخطيط وتنفيذ هذا المشروع الهام.  وتخص بالشكر كلا من الممثل الخاص د. جاميني أبيسيكرا على دعمه المتواصل لفكرة المشروع، وخالد النبريص، كايرو عرفات، وغادة حرامي الذين ساهموا في تخطيط وتنفيذ هذا المشروع من خلال عضويتهم للجنة الفنية المشرفة على التعداد بصفتهم ممثلين لليونيسيف.
تقديـم

يسر دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية أن تقدم هذا التقرير حول نتائج التعداد العام لمراكز الطفولة والشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة كمساهمة جادة في توفير المعلومات الإحصائية الدقيقة والموثوقة حول المراكز التي تعنى بقطاع الطفولة.  ونظرا لكون هذه الدراسة تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس المسح الشامل، فإن هذا التقرير يمثل خطوة مهمة نحو توفير قاعدة معلوماتية حول المؤسسات العامة التي تقدم خدمات  وبرامج للأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يقدم التقرير وصفا شاملا للدراسة التي هدفت إلى بحث واقع رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة،  ويستعرض أهم نتائج الدراسة ويقدم وصفا لها من حيث أعدادها وتوزيعها الجغرافي حسب اللواء ونوع التجمع السكاني بالإضافة إلى دراسة المنتسبين لها من حيث العدد والعمر والجنس ومشاركة الأفراد المعاقين.  يعرض التقرير كذلك مدى توفر وحالة الأبنية والمنشآت، ويبحث في أهم الأنشطة والبرامج السائدة ومدى انتظامها وتوفر متطلبات عملها في خدمة قطاع الطفولة الفلسطيني. ويستعرض التقرير كذلك الحاجات الأساسية اللازمة للعملية التطويرية على مختلف الأصعدة.

تأمل دائرة الإحصاء المركزية أن تساهم المعلومات الواردة في هذا التقرير في إغناء النقاش حول الأطفال وحقوقهم وحاجاتهم وآفاق تطويرهم،  وتنير الطريق لصانعي السياسات والمهتمين في التخطيط الشمولي وتحديد الأولويات والبرمجة الواعية لتنمية هذا القطاع المهم في المجتمع الفلسطيني وتفعيله ليلعب دورا مستقبلياً بارزا في عملية التنمية الوطنية الشاملة.  والله نسأل أن يوفقنا في توفير الرقم الإحصائي الدقيق للمخطط وصانع القرار في فلسطين.

نيسان، 1996                                                                                     د. حسن أبو لبده
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قائمة  المصطلحات

تعداد
 طريقة لقياس سمة أو مجموعة من السمات لمجتمع معين (المجتمع المستهدف) من خلال إجراء عملية عد شاملة لجميع عناصر المجتمع المقصود.

مسح بالعينة

طريقة لقياس سمة أو مجموعة من السمات لمجتمع الهدف باستخدام تقنيات معاينة علمية تقوم على الاستدلال الإحصائي من خلال دراسة عينة (مجموعة جزئية) ممثلة لذلك المجتمع.

روضة (حضانة)

مركز يتسم بان له مقر ويقدم خدمة لقطاع الطفولة المبكرة (الأفراد الذين ينتمون للفئة العمرية 0 - 6  أعوام).

سنة التأسيس

السنة التي تم فيها بدء مزاولة النشاط بغض النظر عن التسجيل الرسمي.

التبعية من حيث التمويل

التبعية لمؤسسة أو هيئة أو منظمة أو جمعية عامة أو خاصة من حيث التمويل أوالتوظيف أو رسم السياسات.

التبعية من حيث التسجيل

التسجيل وفق القنوات الرسمية في مؤسسة عامة أو منظمة أو وزارة .

المنهاج المتبع

المنهج التدريسي أو التربوي الذي تقوم الروضة أو الحضانة بتطبيقه أو اعتماده في تدريس وتأهيل الملتحقين.
متطوع

هو كل فرد يعمل في الروضة/الحضانة ولا يتقاضى نظير ذلك أي أجر سواء كانت على شكل راتب أسبوعي أو شهري أو غير ذلك.

نوع العضوية

يمثل نوع العضوية الطريقة والمقدار الذي يدفعه الطفل في دار لحضانة أو الروضة مقابل تسجيله فيها وحصوله على خدماتها وقد يكون برسوم كاملة أو جزئية أو معفى من الرسوم.

أعضاء معاقون

هم الأعضاء الذين يعانون من إعاقة محددة مثل الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية أو غيرها.

الأنشطة غير التعليم الرسمي

جميع الفعاليات التي تمارسها الروضة أو الحضانة وتكون خارجة عن نطاق المنهج المتبع للتعليم والتأهيل مثل مخيمات صيفية وندوات وبرامج نسوية وتثقيف للأمهات وغيرها.
الغرفة

كل بناء ذي أربعة جدران مسقوف مساحته أربع متر مربع فأكثر ويستثنى من ذلك المرافق الصحية والمطابخ والبلكونات والممرات والفرندات، وغالبا ما يكون مربع ويستخدم للمكاتب أو ممارسة الأنشطة.

ملكية المبنى

نوع أو طريقة امتلاك الروضة أو الحضانة للمبنى، وقد تكون مستأجرة أو ملك أو تبرع ومنح أو ملك لوكالة الغوث أو مؤسسة أخرى أو ملكية أخرى.

الأجرة السنوية

مقدار المبلغ بالدينار الأردني الذي تدفعه الروضة أو الحضانة مقابل استخدام المبنى أو المرافق.

المرافق والخدمات المتوفرة

تشمل الوسائل المتوفرة في الروضة أو الحضانة مثل خدمة المياه والكهرباء والمرافق الصحية والتدفئة وغيرها.

الدعم المجتمعي
أي نشاط أو مساعدة يقوم به أفراد أو مؤسسات أو هيئات عامة أو خاصة أو أي خدمة مجانية لدعم الروضة أو الحضانة.   يشمل ذلك تقديم مساعدات مالية أو عينية أو معنوية أو القيام بأعمال تطوعية أو القيام بتغطية نفقات محددة أو غيرها من الوسائل والطرق.

الميزانية

مجموع حجم الواردات والمصروفات المالية السنوية للروضة/الحضانة للسنة المالية المحددة مقدرة بالدينار الأردني.

مصدر الميزانية

يشمل مصدر الميزانية كل المصادر التي تم الحصول على الميزانية منها بما في ذلك رسوم العضوية أو المنح والتبرعات أو المشاريع المدرة للدخل وغيرها من المصادر.

الفصل الأول

مقدمــــة

1-1 تمهيد

يشكل  الأطفال القطاع الأهم في أي مجتمع وأحد أهم مصادر أي بلد للبناء والتنمية المجتمعية المستقبلية، وثروة وطنية لأي أمة.  إضافة إلى ذلك فالأطفال هم شباب الغد وعناصر التغيير في مجتمع المستقبل القريب، وهم آباء وأمهات المستقبل البعيد  والجسم الفاعل في بناء ونماء ورفاه أي بلد.  وتشكل بداية مرحلة الطفولة  إحدى المراحل الهامة والحرجة في حياة الإنسان، حيث يتم فيها تحديد وتشكيل معظم ملامح شخصية الطفل المستقبلية.

لهذه الأسباب  اهتمت العديد من الدول بتوفير الرعاية والعناية اللازمة لفئة الأطفال لتنميتهم نموا متكاملا ومتوازنا من كافة الجوانب العقلية والنفسية والبدنية والاجتماعية والصحية. وعمدت إلى تطوير برامج تتيح للأطفال المجال للتعلم وتوسيع الأفق والإبداع وإطلاق طاقاتهم الخلاقة وتنمية مواهبهم و مهاراتهم وإمكاناتهم وقدراتهم وممارسة حقوقهم في التعلم والتمتع والنمو والمشاركة في تنمية أنفسهم ومجتمعاتهم.

ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الطفل والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 تتويجا للاهتمام المتزايد بالأطفال.  ويتضمن الإعلان مبادئ أساسية تهدف إلى توفير ضمانات البقاء والنمو والحماية للأطفال. وقد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل حتى الآن اكثر من 159، دولة وهي أول اتفاقية تحظى بمثل هذا التأييد الدولي
.  إن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يتطلب توفير الرعاية والبيئة الإيجابية الداعمة والغنية والمحفزة، وهو تحد مهم لكل التربويين والعاملين في هذا القطاع.

1-2 خلفية عن واقع الطفولة والشباب في فلسطين

يعتبر الشباب الشريحة الأهم في أي مجتمع، لذلك فان هذا القطاع احتل مكانة خاصة في رسم السياسات وحظي باهتمام متميز في معظم المجتمعات عبر الزمن، كما أن قطاع الطفولة كان وما يزال محور اهتمام المربين والتربويين على مر العصور، بحيث اصبح  الأطفال جل اهتمام العديد من المؤسسات التي وجدت لتتبنى النظرة القائمة على اعتبارات وأولويات أهمها أن أطفال اليوم هم قادة المستقبل الذين تعول عليهم آمال الشعوب بالتقدم والازدهار.  بالإضافة إلى ذلك، فان مرحلة الطفولة تعتبر واحدة من المراحل التي تلعب دوراً أساسياً في صياغة شخصية الإنسان لأن الطفل في هذه المرحلة يكون لدية القابلية على التأثر بكل ما يحيط به في بيئته الاجتماعية.  وهذا بطبيعة الحال يدفع باتجاه العمل الدءوب من أجل توفير العناية الضرورية والرعاية اللازمة لتنشئة الطفل وتربيته على أسس سليمة تكفل له السير قدماً بصورة سوية  في ركب الحياة، بحيث يصبح مؤهلاً لمواجهة إشكالياتها وتحدياتها.  ولعل هذا قد دفع العالم بأسرة إلى اتخاذ قرار بضرورة توفير العناية والرعاية والاهتمام في مرحلة ما قبل المدرسة، وذلك في المؤتمر الدولي للتربية في دورته السابعة عشرة عام 1939، كما أقر المؤتمر توصية تقتضي بتطبيق برنامج علمي يتصف بالمرونة بحيث يلبي احتياجات الطفل البدنية والعقلية والعاطفية
.

أن الاهتمام الدولي المتعاظم برعاية الطفل من جميع الجوانب في السنوات الأخيرة، وانتشار الوعي في صفوف أفراد المجتمع، وتنوع الوسائل الثقافية المتاحة التي تدعم وتشجع اعتماد الأساليب التربوية الحديثة، والتي تتخذ من الطفل محوراً للعملية التعليمية بمجملها، وباعتبار أن دور الحضانة ورياض الأطفال تمثل البيئة الأولية التي يعيش فيها الطفل خارج منزله الاعتيادي، ويمارس فيها هواياته ورغباته بصورة منظمة وخاضعة للرقابة الموجهة، والتي تحاول استكشاف قدراته وإمكاناته، وتساعده على النمو بصورة سليمة ومتكاملة من كافة الجوانب العقلية والنفسية والبدنية والصحية والاجتماعية. إن كل هذه الاعتبارات قد جعلت الروضة أو الحضانة محط اهتمام التربويين والباحثين والمهتمين بشؤون الطفولة.  وتكمن الأهمية الحقيقية للروضة أو الحضانة في مجمل الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والبرامج التي تعمل على تنفيذها  من أجل تنشئة الطفل بصورة سوية من ناحية تربوية وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق هذه الأهداف. 

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام  في المجتمع الفلسطيني قد بلغت حوالي 20  بالمائة من مجموع السكان
، وهذا يعني أن المجتمع الفلسطيني أحوج ما يكون للمؤسسات والمراكز التي تولي كلاً من قطاع الطفولة والشباب جل اهتمامها، وذلك بسبب ما تعرض له الطفل والشاب الفلسطيني على حد سواء من تحديات ثقافية جمة القت بظلالها على تربية الأطفال ونشأة الشباب بصورة مغايرة لما يتوجب أن يكون عليه واقع الحال، حيث الافتقار للبرامج الثقافية الموجهة توجيهاً سليماً بالإضافة إلى تدني المستوى الثقافي.  ناهيك عما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة خاصة المرئية منها والمسموعة، حيث أن معظم ما يتم تقديمه خلال هذه الوسائل يبعد عن الواقع الفلسطيني بل ويعكس واقعاً مختلفاً في التربية الوطنية والتي تعتبر حقاً أساسياً من حقوقهم للحفاظ على الهوية والانتماء.

أما الظروف السياسية فقد أثرت تحدياتها على المجتمع بمجمله خصوصاً  في السنوات الأخيرة، والتي أدت بصورة مباشرة إلى اضطرابات في السياسة التربوية داخل المنزل. وبطبيعة الحال فان التحديات الاجتماعية والاقتصادية تمثل جانباً حيوياً في حياة الأسرة، حيث أن الضائقة الاقتصادية والتحديات الاجتماعية كان لها كبير الأثر على سير الحياة داخل الأسرة الواحدة، فالمجتمع الفلسطيني شبه معزول عن المجتمعات العربية المجاورة.  كذلك فالضائقة الاقتصادية التي يمر بها المجتمع بشكل عام أثرت تأثيراً مباشراً على قطاعي الشباب والطفولة على وجه الخصوص.  وأخيراً فان الواقع الصحي للأطفال والشباب داخل مجتمعنا يعاني من العديد من النواقص كما تشير الدراسات والأبحاث المنشورة حول واقع الخدمات الصحية في مجتمعنا الفلسطيني.
من خلال كل ما تقدم يتضح وبشكل عام ضرورة العمل والاهتمام وزيادة العناية والرعاية بهذين القطاعين الهامين من أجل توفير الأسس التربوية الشاملة والسليمة التي  تكفل للطفل الفلسطيني مقومات الحياة الإنسانية الكريمة وتحقق للشاب الفلسطيني ركائز الحياة القويمة .

لذلك يعتبر هذا البحث الإحصائي من الدراسات الأساسية والحيوية المهمة واللازمة لتوفير المعلومات الضرورية من اجل تنفيذ جميع البرامج التطويرية والتنموية المتعلقة بهذين القطاعين الهامين. ويهدف هذا المسح بشكل عام إلى للوقوف عن كثب على قطاعي الطفولة والشباب من خلال دراسة المراكز التي تعنى بالشباب والأطفال من اجل توفير المعلومات الضرورية للبرامج التطويرية والتنموية.  لقد صدر التقرير الأول عن الدراسة الميدانية والمتعلق بالمراكز الشبابية والنسوية، ويعرض هذا التقرير أهم نتائج الدراسة فيما يتعلق برياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الفصل الثاني

خلفيــة عامـــة

 2-1  خلفية الدراسة 

في بداية عام 1994   تعاونت مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال(اليونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين على تطوير وتنفيذ مشروع تجريبي مشترك يهدف إلى تفعيل ودعم الأندية والمراكز الشبابية في الضفة الغربية وقطاع غزة.   بحيث تقوم وكالة الغوث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم المراكز الشبابية في المجالات المتعلقة بالإنشاءات والترميم وتصليح الأبنية داخل مخيمات اللاجئين وخارجها على التوالي، في حين تقوم منظمة اليونيسيف بدعم هذه المراكز من خلال التعاون معها في مجالات التدريب وتطوير البرامج بالإضافة إلى تنفيذ دراسة مسحية شاملة للمراكز التي تعنى بالشباب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم لاحقا توسيع هذه الدراسة لتشمل أيضا المراكز التي تعنى بتقديم خدمات وتولي اهتماماً لقطاع الطفولة المبكرة. وقد شكل ذلك بداية التعاون في إنجاز هذه الدراسة  بين اليونيسيف و دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية والتي تسعى منذ بدء عملها إلى القيام بإجراء دراسات متنوعة بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة وموثقة في شتى حقول الإحصاء المتعلقة بمختلف نواحي الحياة في الأراضي الفلسطينية. 

2-2 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وعلى وجه الخصوص تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. التعرف على رياض الأطفال ودور الحضانة التي تخدم الأطفال ذكورا وإناثا.

2. جمع معلومات عن واقع هذه المؤسسات من حيث المباني والمرافق والملاعب والساحات والأثاث والتجهيزات.

3. التعرف على الأنشطة المقدمة والمشاركين فيها.

4. التعرف على الخطط المستقبلية والأوليات التي تنوي هذه المؤسسات القيام بها.

5. التعرف على الاحتياجات الأساسية التي يراها القائمون على إدارة هذه المؤسسات ضرورية لتطوير العمل. 

2-3  منهجية البحث

لقد تم في هذه الدراسة اعتماد أسلوب المسح الشامل من خلال إجراء عملية بحث شاملة لجميع الوحدات المستهدفة، ومن أجل تنفيذ الدراسة وجمع البيانات المطلوبة،  فقد تم تطوير أداة للبحث عبارة عن استمارة تتألف من جزأين.  الأول يختص بالبيانات التعريفية وأساليب السيطرة النوعية، والثاني يتعلق بدور الحضانة ورياض الأطفال والمراكز التي تعنى بالطفولة المبكرة.  وقد اشتملت الاستمارة على مجموعة من البنود والأسئلة والتي تضمنت نتائجها كافة المعلومات والبيانات المراد جمعها وفقا للأهداف المراد تحقيقها والتي ورد ذكرها سابقاً.

2-4  إدارة المشروع

   بعد التعرف على الأهداف العامة للدراسة وتحديد وحدة البحث وموضوع الدراسة، فقد تم تشكيل لجنة فنية مشتركة من دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ومنظمة اليونيسيف بهدف وضع الخطط التفصيلية للعمل والإشراف التام على تنفيذها في مختلف المراحل.  وقد تألف فريق العمل التنفيذي لهذا المشروع من مجموعة من الوحدات وفقاً للاختصاصات المختلفة والتي تعمل جميعها تحت إدارة مدير المشروع والذي يرفع بدوره جميع التقارير حول تقدم العمل إلى اللجنة الفنية التي تعتبر المرجع الأول لجميع الأمور الخاصة بالمسح.  ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي لفريق المسح. 
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2-5  وحدة البحث

إن وحدة البحث في هذه الدراسة هي روضة الأطفال/دار الحضانة، والتي عرفت على أنها كل مركز له مقر يقدم خدمة مباشرة للأطفال ويشمل ذلك رياض الأطفال ودور الحضانة وما شابه من المراكز.
2-6  تطوير استمارة الدراسة

بعد التعرف على الأهداف العامة للمسح والمعلومات التفصيلية المراد جمعها من الميدان وتحديد الوحدات المستهدفة والتغطية الجغرافية، عملت اللجنة الفنية المشرفة على المشروع على تطوير أداة البحث الرئيسية وهي عبارة عن استمارة تألفت من مجموعة من البنود والتي مثلت الإجابة على أسئلتها مادة البحث الرئيسية.  لقد روعي في تصميم الاستمارة أن تكون مناسبة لمرحلة جمع البيانات، وفي هذا الجانب عمدت اللجنة الفنية إلى ترتيب أسئلة الاستمارة وفقاً لتسلسل منطقي تم من خلاله تجميع الأسئلة المتعلقة بالموضوع الواحد معاً لتسهيل تركيز المبحوث على الموضوع الواحد خلال عملية استيفاء الاستمارة.  من ناحية أخرى تمت مراعاة متطلبات أنظمة المعلومات والتي تؤهل الاستمارة لمرحلة معالجة البيانات وتحليلها.  وقد تألفت الاستمارة من ثلاثة أقسام: الأول يتعلق بالبيانات التعريفية والتي تم من خلالها تحديد الوحدة المستهدفة بصورة منفردة، أما القسم الثاني فقد هدف إلى السيطرة النوعية على العمليات التي تمر بها الاستمارة الواحدة خلال عملية المسح ككل، وقد ركز القسم الثالث على مادة البحث وتألف من الأسئلة التي تم طرحها لجمع المعلومات المطلوبة.
2-7 العمل الميداني

2-7-1 اختيار فريق البحث

بعد الانتهاء من كافة التحضيرات وتجهيز الاستمارات وجميع اللوازم الخاصة بالعمل الميداني، بدأت مرحلة الإعداد للعمل الميداني حيث تم تشكيل لجنة خاصة داخل دائرة الإحصاء المركزية والتي قامت بوضع الأسس والمعايير التي تم بموجبها تعيين الباحثين والمشرفين الميدانيين. وبعد إجراء المقابلات تم اختيار 32 شخص كمرشحين للعمل على أن يتم الاختيار النهائي لفريق الدراسة بعد التدريب.
2-7-2 تدريب الباحثين

 تم دعوة المرشحين للعمل لحضور دورة تدريبية خاصة لهم بهدف إكسابهم المهارات الأساسية في منهجية البحث  حيث تم توضيح أهداف الدراسة ومراحلها وشرح المفاهيم المتعلقة بالاستمارة وأسلوب استيفائها وتقنيات إجراء المقابلة وآلية العمل الميداني، وقد استمرت هذه الدورة لمدة ستة أيام بواقع ست وثلاثين ساعة تدريب.   وفي نهاية الدورة تم تعيين المشرفين والباحثين الميدانيين وتوزيعهم على المناطق الجغرافية " الألوية" والتجمعات السكانية وفقاً لخطة جمع البيانات التي تم تطويرها في العمل الميداني ثم اعتمادها من قبل اللجنة الفنية.

2-7-3 العمل الميداني

شملت هذه المرحلة الأنشطة الفعلية لجمع البيانات من الميدان، حيث جاب الفريق الميداني جميع المدن والقرى والمخيمات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة باحثين عن الوحدات المستهدفة وفقا للجدول الزمني الذي تم إعداده مسبقا من قبل العمل الميداني وقد استعان الباحثون بالقوائم التي تم الحصول عليها من المصادر المختلفة مثل مصادر الطفولة، مسح التجمعات السكانية (دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1994) والتعداد العام للمنشآت (دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1994) وغيرها.  وكان المشرفون يرفعون تقارير عن تقدم العمل وأنشطتهم اليومية والأسبوعية والتي تضمنت أهم الاشكالات والعوائق الميدانية التي اعترضت عملهم وكيفية التعامل معها والتغلب عليها.  

وبعد استكمال الاستمارات في الميدان، بدأت مرحلة العمليات المكتبية بتجهيز الاستمارات من خلال استيفاء التسلسل الخاص بها والمراجعة النهائية ومراجعة منطقية للبيانات المحتواة فيها.  كذلك العمل على تدقيقها وإعادة غير المستوفى منها ثانية إلى الميدان من اجل الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة.  ومن ثم ترميزها وتسليمها لمرحلة الحوسبة.

2-8 إدخال البيانات وفحصها وتحليلها
بعد ترميز الاستمارات المدققة، بدأ  فريق إدخال البيانات بتفريغ  المعلومات التي تم جمعها من الميدان في الحاسب باستخدام برنامج تم أعداده خصيصا لهذه الغاية. واستخدم برنامج EPI-INFO النسخة السادسة لإدخال وتحليل البيانات، وقد اخذ بعين الاعتبار تصميم الاستمارة بحيث تم إعداد عدد من نقاط الفحص الآلي في مواقع مختلفة من الاستمارة  بهدف الحصول على ملفات "نقية" بأقل عدد ممكن من الأخطاء، وفي خلق ملف موثق يستطيع الباحثون استخدامه لأغراض التحليل دون الحاجة للجوء إلى إيجاد حلول للأخطاء التي قد تعزى إلى إدخال البيانات بشكل غير صحيح.  وبعد الانتهاء من عملية إدخال البيانات أخذت عينة من الاستمارات (10% من مجموع الاستمارات) بشكل عشوائي وتم إدخال بياناتها مرة أخرى من اجل إجراء فحص لدقة عملية الإدخال. وقد بينت نتائج الفحص أن نسبة الخطأ في إدخال البيانات كانت اقل من 0.5%.  بعد ذلك بدأ محللو النظم عملهم من اجل تحليل النتائج واستخراج المؤشرات الإحصائية التي تصف واقع المراكز المعنية بالدراسة وتصنف هذه المراكز وفقاً لمتغيرات الدراسة المختلفة.
2-9 الأخطاء الإحصائية وغير الإحصائية 

يتسم المسح الشامل لمراكز الطفولة والشباب بأنه دراسة تستند إلى العد الشامل، وهذا يعني انه لا توجد أخطاء إحصائية في هذه الدراسة، إذ تم بحث جميع وحدات مجتمع الدراسة وهي المراكز التي تعنى بالشباب والطفولة وتنطبق عليها شروط تعريف وحدة الهدف السالفة الذكر. إلا انه لا بد من وجود بعض الأخطاء والتي تعزى لأسباب تتعلق بآليات العمل ومدى التناسق في فهم الباحثين والمبحوثين على حد سواء لجميع الأسئلة الواردة في أداة البحث، بالإضافة إلى العوائق والاشكالات التي تعترض العمليات الميدانية ومنهجية التعامل معها.

ونشير هنا إلى مجموعة من العوائق التي اعترضت عمل الباحثين الميدانيين والتي تمثلت بعدم التعاون معهم من قبل بعض رياض الأطفال، بالإضافة إلى عدد من المراكز التابعة لمؤسسات أجنبية، كما أن العديد من المراكز المعنية بالبحث كانت مغلقة منذ فترة غير معلومة، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى صعوبة الوصول إلى مصدر موثوق للبيانات الخاصة بتلك المراكز إلى عدم معرفة العدد الدقيق للمراكز المغلقة في بعض التجمعات السكانية، هذا بالإضافة إلى أن مجموعة من هذه المراكز رفضت إعطاء أية معلومات تتعلق بالأمور المالية الخاصة بها.  وقد تمكنت فرق العمل الميداني من جمع بياناتها بشكل متكامل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة بين 5/2/1995 و 12/3/1995.
لقد واجه الباحثون الميدانيون العديد من الإشكالات الميدانية والتي قد تشكل مصدرا للأخطاء غير الإحصائية، حيث أن توقيت البحث خلال شهر رمضان المبارك أدى إلى صعوبات جمة من حيث أن الدوام في المراكز المعنية اصبح اقل من المعتاد، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى خلق العديد من الاشكالات في الوصول إلى المبحوث المؤهل والذي يستطيع الإجابة على أسئلة الاستمارة.  كما أنه  في ظل المعلومات المتوفرة، فإن القوائم التي تم جمعها من المصادر المختلفة حول  رياض الأطفال والحضانات كانت غير دقيقة، والعديد من هذه المراكز كانت قد غيرت عناوينها.  كما أن رياض الأطفال التابعة لمؤسسات أجنبية  كان تعاونها محدوداً جداً  فيما يتعلق بالأمور المالية وأحياناً كانت ترفض إعطاء أية معلومات عن الأقساط، الميزانية، وأعداد الطلاب لأسباب خاصة بالإدارة.
الفصـل الثالث
       النتائج الرئيسية

يعرض هذا الفصل أهم نتائج الدراسة الميدانية والمتعلقة بمراكز الطفولة المبكرة.  وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وحدة البحث تم تصنيفها في إحدى المجموعتين التاليتين: مراكز تعنى بالطفولة المبكرة، ومراكز تعنى بالشباب.  لذلك لا يوجد في هذه الدراسة تمييز ما بين روضة الأطفال ودار الحضانة كمراكز مختلفة، بل على العكس فان كلاً منهما اعتبر مركزاً لرعاية وتقديم خدمات معينة لقطاع الطفولة.
3-1 التوزيع الجغرافي والتسجيل الرسمي

تبين معطيات الجدول (1) والشكل (1) بأن عدد رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 1,010،  من بينها 888 روضة، و41 روضة وحضانة، في حين بلغ عدد الحضانات 81 حضانة.

شكل(1) توزيع رياض الأطفال / دور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب النوع



كما توضح نتائج الجدول (2) أن رياض الأطفال ودور الحضانة تتوزع في الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 732 في الضفة الغربية (72%)، و 278 في قطاع غزة (28%).

شكل(2) نسبة رياض الأطفال ونسبة السكان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة



ولعل نتائج الدراسات الديمغرافية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة تشير إلى أن عدد رياض الأطفال ودور الحضانة غير كافي، حيث تفيد بأن عدد الأطفال دون سن الخامسة قدر في عام 1995
 بحوالي 477,500 طفل، مما يعني بأن هناك حوالي 473 طفل مرشح لكل روضة/حضانة، بواقع 378 طفل لكل روضة/حضانة في الضفة الغربية، و 722 في قطاع غزة.

شكل(3) أعداد رياض الأطفال / دور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب اللواء




كما تبين النتائج أنه في حين تبلغ نسبة السكان في قطاع غزة إلى مجموع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 38% فان نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة في قطاع غزة بلغت 28% فقط.

أما إذا ما نظرنا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كلاً على حده، فان نتائج الجدول السابق تبين أنه في حين يوجد في منطقة جنين على سبيل المثال 14% من مجموع رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية، فإن 18% منها يوجد في منطقة رام الله وبنسبة مماثلة في منطقة الخليل.  وتحظى كل من منطقة بيت لحم ومنطقة القدس ومنطقة طولكرم بما في ذلك قلقيلية بنسب متماثلة تقريبا، حوالي 10%، ويبين الجدول (أ) نسبة السكان ونسبة رياض الأطفال/دور الحضانة على مستوى اللواء في الضفة الغربية.

جدول(أ) نسبة السكان ونسبة رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية حسب اللواء
اللـــــواء
نسبة سكان اللواء

إلى سكان الضفة الغربية
نسبة رياض الأطفال/دور الحضانة

في اللواء إلى مجموع الضفة الغربية

جنين
13%
14%

طولكرم وقلقيلية
16%
14%

نابلس
14%
14%

رام الله
14%
18%

القدس
14%
10%

أريحا
2%
1%

بيت لحم
9%
11%

الخليل
18%
18%

أما على صعيد التسجيل الرسمي فان معطيات الجدول (2) تفيد بأن حوالي 71% من رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة مسجلة بصورة رسمية، أي مسجلة في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، في حين هناك 29% منها غير مسجلة بصورة رسمية.

وتبين نتائج الجدول ذاته بأن هناك تفاوتا واضحا في هذا الجانب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين تبلغ نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة المسجلة رسميا في الضفة الغربية 77%، تنخفض هذه النسبة في قطاع غزة لتصل 58%.  

شكل(4) توزيع رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب التسجيل الرسمي



وتتباين نسبة التسجيل الرسمي في الضفة الغربية على مستوى اللواء، ففي حين أن جميع رياض الأطفال ودور الحضانة في منطقة أريحا مسجلة بصورة رسمية، يلاحظ أن 75% في منطقة الخليل مسجلة وأن 53% في منطقة طولكرم مسجلة رسمياً.

شكل(5) توزيع رياض الأطفال ودور الحضانة حسب اللواء ونسبة التسجيل رسمياً



أما بخصوص المؤسسة أو الهيئة التي سجلت فيها رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فان معطيات الجدول (3) تشير إلى أن 73% من رياض الأطفال ودور الحضانة المسجلة رسميا في الضفة الغربية، مسجلة في التربية والتعليم، وأن 12% منها مسجلة في جمعيات خيرية.  أما في قطاع غزة فان الوضع يختلف تماما في هذا الجانب، حيث بلغت نسبة الرياض ودور الحضانة المسجلة في التربية والتعليم من بين جميع الرياض والحضانات المسجلة رسميا 4% فقط، في حين بلغت نسبة الرياض والحضانات المسجلة في الشؤون الإجتماعية 74%، وفي الجمعيات الخيرية 9% من مجموع الرياض والحضانات المسجلة.

شكل(6) توزيع رياض الأطفال ودور الحضانة المسجلة رسمياً في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب جهة التسجيل



يتبين من العرض السابق أن هناك نقصاً عاماً في عدد المراكز التي تعنى بقطاع الطفولة في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن هذا النقص أكثر حدة في قطاع غزة.  كذلك فإن كلاً من منطقة القدس ومنطقة أريحا وطولكرم وقلقيلية بحاجة لإنشاء عدد إضافي من رياض الأطفال ودور الحضانة.  كما تبين النتائج أن نسبة عالية من رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مسجلة بصورة رسمية مما قد يعتبر عائقا في وجه التخطيط الشمولي لتطوير القطاع الطفولي من خلال تطوير رياض الأطفال ودور الحضانة،  وهناك حاجة لدعوة هذه المراكز وتشجيعها للتسجيل في المؤسسات المعنية مما يتيح لها الإنضمام للعملية التخطيطية والتنموية والتي من الواجب إجراؤها لضمان نشأة الأطفال الفلسطينيين بصورة سوية.

3-2 التمويل ورسم السياسات

تبين نتائج الجدول (4) بأن 58% من رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة تتبع لمؤسسات عامة وخاصة من حيث التمويل، وتفيد نتائج الجدول السابق بأن 62% من رياض الأطفال في قطاع غزة تتبع لمؤسسات من حيث التمويل، في حين تبلغ هذه النسبة في الضفة الغربية 48%.  أما إذا ما نظرنا إلى مساهمة المؤسسات العامة في تمويل رياض الأطفال ودور الحضانة، فان معطيات الجدول ذاته تفيد بأن الجمعيات الخيرية تمول ما نسبته 45% من مجموع الرياض ودور الحضانة التي تحصل على تمويل، وأن الأطر النسوية تمول ما نسبته 20%، وان 13% تمولها الأوقاف الإسلامية والأديرة في حين أن هناك 22% يتبع لمؤسسة أخرى، ويوضح الشكل التالي توزيع هذه المراكز حسب جهة التمويل.

شكل(7) توزيع رياض الأطفال ودور الحضانة الممولة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب جهة التمويل




أما إذا ما نظرنا إلى الضفة الغربية على مستوى اللواء، فإننا نلاحظ تباينا في نشاط المؤسسات العامة في تمويل الحضانات ورياض الأطفال، ففي حين تبلغ نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة التي تحصل على تمويل من مؤسسات عامة وخاصة في منطقة طولكرم 24%، فان هذه النسبة تصل في بيت لحم إلى 89%، ولعل ذلك يعود لنشاط كل من الأطر النسوية التي تمول 20%، والأديرة التي تمول 15% من رياض الأطفال ودور الحضانة  في منطقة بيت لحم.

3-3 المباني والمنشآت
تفيد المعطيات الواردة في جدول (6-أ) بان حوالي النصف من مباني رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة مستأجرة، حيث تبلغ هذه النسبة 51%، في حين هناك 37% من مباني رياض الأطفال ودور الحضانة ملك، كما أن هناك 6% تبرع مجتمعي.

لقد تطلبت عملية تقييم جودة المبنى الذي يحتوي على الروضة/الحضانة استخدام وسائل قياس لم يكن بالإمكان توفيرها للباحثين الميدانيين.  وقد استعيض عن ذلك بمحاولة قياس مدى جودة أجزاء المبنى المختلفة من خلال تسجيل انطباعات الباحثين حول المظهر الخارجي لهذه الأجزاء.  بالطبع، فإن النتائج التي توصلنا إليها لا يمكن أن يؤخذ بها هندسياً، وعليه فإن المعطيات التي يوفرها جدول(6) حول حالة المبنى، يجب التعامل معها بحذر شديد.

شكل(8) توزيع رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب ملكية المبنى



وتبين النتائج الواردة في هذا الجدول أن 72% من مباني رياض الأطفال تتسم بأنها ذات سقف يدل مظهره الخارجي على أنه جيد وبنسبة مماثلة في حالة الجدران، كما أن هناك نسبة مشابهة تقريبا تتسم بأن حالة نوافذها جيدة.  كما تفيد نتائج الجدول ذاته بأن 20% من حالة سقوف مباني رياض الأطفال ودور الحضانة تتسم بأنها متوسطة الحال وأن 22% من جدرانها كذلك، وأن 22% من الأبواب  و 21% من النوافذ تتسم بأن حالتها متوسطة.  كذلك توضح المعطيات بأن 8% من سقوف مباني رياض الأطفال ودور الحضانة و 5% من جدرانها وحوالي 7% من أبوابها و 8% من نوافذها بحالة رديئة. 

وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن هذه المباني تستخدم من قبل أطفال في أعمار مبكرة، فإن النتائج التي يعرضها الجدول السابق تشير إلى أن نسبة المباني التي حالتها رديئة تعتبر مرتفعة في المجتمع الفلسطيني، وهذا يتطلب جهودا في تطوير هذا الجانب في رياض الأطفال ودور الحضانة.  ويلاحظ من معطيات الجدول ذاته بأن رياض الأطفال ودور الحضانة في منطقة أريحا تتسم بأنها الأكثر حاجة إلى التطوير على صعيد تحسين أوضاع المباني، كما أن قطاع غزة يحتل أولوية ثانية في هذا الجانب.

من ناحية أخرى، تشير النتائج الواردة في جدول(22) أن معدل عدد الأطفال في رياض الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة يصل إلى حوالي 78 طفلاً في الروضة أو الحضانة الواحدة، بواقع 65 طفلاً في الضفة الغربية وحوالي 110 في قطاع غزة.  ويلاحظ أن هناك اكتظاظاً في رياض الأطفال ودور الحضانة في منطقة قطاع غزة بالمقارنة مع الضفة الغربية.

3-4 الخدمات الأساسية

لعل الخدمات الأساسية في رياض الأطفال ودور الحضانة تحتل أهمية خاصة، حيث تعكس إلى حد كبير واقع هذه الرياض والحضانات، لا سيما وأن هذه المراكز تمثل الموقع الذي خصص أساساً لتنشئة الأطفال بصورة سليمة وتطوير مهاراتهم وتنميتهم بصورة قويمة. ولهذا فمن الضرورة بمكان أن تتوفر في هذه المراكز جميع الخدمات والوسائل الأساسية التي من شأن توفرها وبحالة جيدة المساهمة في قيام هذه المراكز والمؤسسات بدورها الهام والحيوي في تنشئة أطفال اليوم وشباب الغد.

3-4-1 خدمة المياه

تشير النتائج الواردة في جدول (13) بأن 95% من رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة تتوفر فيها خدمة المياه، وأن 5% لا تتوفر فيها مثل هذه الخدمة.

وتشير النتائج أيضاً أن الوضع في هذا الجانب يتباين بين المناطق المختلفة، فإذا ما نظرنا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كلاً على حده، فان نتائج الجدول ذاته تفيد بأن نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية والتي تتوفر فيها خدمة المياه تبلغ 93% مقابل 99% في قطاع غزة.  وتبين نتائج الجدول السابق بأن هناك تباينا واضحا في توفر خدمة المياه في رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية على مستوى اللواء، ففي حين تتوفر هذه الخدمة في جميع رياض الأطفال ودور الحضانة في كل من قلقيلية، القدس وأريحا، نجد أنها تتوفر في 96% من رياض الأطفال ودور الحضانة في كل من جنين وبيت لحم، وبنسبة قريبة في كل من طولكرم ونابلس، وتنخفض هذه النسبة في لواء الخليل بشكل واضح لتصل إلى 81% فقط.

3-4-2 خدمـــة الكهـــرباء
تشير النتائج الواردة في جدول(13) إلى أن 87% من رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة تتوفر فيها خدمة الكهرباء.  ويلاحظ أن نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة التي لا تتوفر فيها خدمة الكهرباء مرتفعة بشكل ملحوظ إذا ما أخذ بعين الإعتبار احتياجات ووسائل التربية التي تتطلب بالضرورة توفر خدمة الكهرباء في تنمية مواهب وقدرات الأطفال في مختلف المجالات.

أما إذا ما نظرنا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كلا على حده، فإن معطيات الجدول السابق تفيد بتوفر خدمة الكهرباء في 91% من رياض الأطفال ودور الحضانة في قطاع غزة، مقابل 86% في الضفة الغربية.  وتبين المعطيات تبايناً جلياً في توفر خدمة الكهرباء في ألوية الضفة الغربية، حيث تتوفر هذه الخدمة في جميع رياض الأطفال ودور الحضانة في مناطق القدس وأريحا، وتتوفر في حوالي 95% في كل من رام الله وبيت لحم، في حين أن هذه النسبة تنخفض في لواء نابلس لتصل 86% وفي جنين 79% وبنسبة مشابهة في الخليل، وتنخفض بصورة حادة في لواء قلقيلية لتصل إلى 68%.

3-4-3 المرافق الصحية

تشير النتائج الواردة في جدول(13) بأن نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تتوفر فيها دورات المياه 96%، من بينها 35% فقط صالحة للاستعمال، وأن هناك 4% لا تتوفر فيها هذه الخدمة. وتبلغ نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية والتي تتوفر فيها دورات المياه 95% مقابل 99% في قطاع غزة.

وتشير نتائج الجدول السابق إلى تباين نسبة توفر خدمة دورات المياه في رياض الأطفال ودور الحضانة في ألوية الضفة الغربية، ففي حين تتوفر في جميع رياض الأطفال ودور الحضانة في منطقة قلقيلية، وبنسبة اكثر من 97% في كل من جنين وطولكرم ونابلس ورام الله وبيت لحم، فإن هذه النسبة تبلغ 96% القدس، وتنخفض في الخليل لتصل 86% وفي أريحا لتصل 75%.  ولعل ما يبرز سوء الوضع في هذا الجانب أن 65% من دورات المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة غير صالحة للاستعمال، وتبلغ هذه النسبة في قطاع غزة 93%.  أما في الضفة الغربية فإنها تتفاوت حسب اللواء، حيث تبلغ 88% في جنين و 89% في قلقيلية، وتنخفض هذه النسبة بصورة حادة في القدس لتصل 24%.

3-4-4 التدفئـــة المركزيــة

تشير المعطيات الواردة في جدول(13) بأن 34% من رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة تتوفر فيها أنظمة التدفئة المركزية، في حين أن هناك 66% منها لا تتوفر فيها هذه الخدمة.  وتبين معطيات الجدول ذاته أن هناك تبايناً جلياً في نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة التي تتوفر فيها التدفئة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تصل هذه النسبة في الضفة الغربية إلى 45%، في حين تنخفض في قطاع غزة لتصل 8% فقط.

أما إذا ما نظرنا إلى ألوية الضفة الغربية على مستوى اللواء، فإن المعطيات الواردة في الجدول السابق تفيد بأن خدمة التدفئة المركزية تتوفر في 71% من رياض الأطفال ودور الحضانة في القدس، و 75% في رام الله، في حين تنخفض في مناطق أخرى مثل جنين (12%)، وطولكرم (19%)، وقلقيلية (11%). 

شكل(9) توزيع رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب توفر وصلاحية الخدمات الأساسية




3-5 الدعم المجتمعي

تشير المعطيات الواردة في جدول(15) إلى تدني الدعم المجتمعي بشكل عام لرياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تبلغ نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة التي تتلقى دعما مجتمعيا 17% فقط، بواقع 22% في الضفة الغربية و 14% في قطاع غزة. كما أن هناك 83% لا تتلقى مثل هذا الدعم في الضفة الغربية وقطاع غزة.  ولعل هذا الانخفاض يعود لسببين: الأول يتمثل في كون أن العديد من  رياض الأطفال ودور الحضانة ينظر إليها على أنها قطاع خاص وليست مؤسسات مجتمعية، والثاني يتمثل في أن بعض الجهات التي تقدم دعما مجتمعيا لرياض الأطفال ودور الحضانة، تعمل على تقديم دعمها بصورة غير مباشرة أو غير منظورة من خلال تقديم الدعم إلى المؤسسات التي تقوم على رعاية هذه الرياض والحضانات.  

شكل(10) توزيع رياض الأطفال/الحضانات في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب اللواء وتلقي الدعم المجتمعي


أما إذا ما نظرنا إلى الضفة الغربية على مستوى اللواء، فإننا نلاحظ تبايناً واضحاً في مجال الدعم المجتمعي لرياض الأطفال ودور الحضانة، ففي حين تصل نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة التي تتلقى دعما مجتمعيا حوالي 25% في كل من جنين وبيت لحم، وتنخفض هذه النسبة في مناطق أخرى مثل الخليل (9%)، وينعدم الدعم المجتمعي في منطقة أريحا وفقا لما أفاد به المسئولون عن هذه الرياض والحضانات.

3-5-1 أشكال الدعم المجتمعي

تشير النتائج الواردة في جدول (15) إلى تعدد أشكال الدعم المجتمعي السائدة في المجتمع الفلسطيني، وتبين النتائج أن هذه أهم طرق الدعم المجتمعي لرياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة تتمثل في الأعمال التطوعية (44%) والتبرع المالي (45%)، كما أن بعض رياض الأطفال ودور الحضانة تتلقى دعما مجتمعيا على شكل مواد ومعدات (23% من بين الرياض والحضانات التي تتلقى دعما مجتمعيا)، وتغطية نفقات (19%).

شكل(11) توزيع رياض الأطفال ودور الحضانة التي تتلقى دعماً في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب أشكال الدعم




3-6 مصادر الميزانية

تشير النتائج الواردة في جدول (19) إلى أن رسوم الالتحاق تشكل المصدر الرئيسي لتمويل رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تبلغ نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة التي أفادت بأن رسم الالتحاق يشكل مصدرا رئيسيا من مصادر الميزانية 95%.  كما أن المنح والتبرعات تشكل مصدرا مهما آخر من مصادر الميزانيات لرياض الأطفال ودور الحضانة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تبلغ نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة في قطاع غزة والتي أفادت بأن المنح والتبرعات تشكل مصدرا للميزانية 13%.  أما في الضفة الغربية، فقد أفاد 16% من رياض الأطفال ودور الحضانة أن المنح والتبرعات تشكل مصدراً مهماً للميزانية، ووصلت هذه النسبة 17% في كل من طولكرم ورام الله، أما في الخليل فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 10%، ولا تشكل المنح والتبرعات مصدرا للميزانية في رياض الأطفال ودور الحضانة في أريحا.

أما المصدر الثالث من مصادر الميزانية فقد تمثل في الدعم المقدم لرياض الأطفال ودور الحضانة من الشؤون الإجتماعية، فقد أفاد 18% من رياض الأطفال ودور الحضانة في لواء جنين بأن الشؤون الإجتماعية تمثل مصدرا للميزانية، ووصلت هذه النسبة 14% في كل من قلقيلية وأريحا، ووصلت 7% في منطقة نابلس و 5% في الخليل.  أما في قطاع غزة فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 1%.

3-7 الأنشطة الممارسة

تشير النتائج الواردة في جدول (17) إلى أن 58% من رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة تمارس أنشطة أخرى غير التعليم الرسمي حيث تبلغ هذه النسبة 58% بواقع 54% في الضفة الغربية و 66% في قطاع غزة. 

شكل(12) توزيع  رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب ممارسة أنشطة غير تعليمية 



 وتفيد النتائج الواردة في ذات الجدول أن 45% من بين هذه الرياض والحضانات تمارس نشاط المخيمات الصيفية وأن 46% تمارس نشاط التثقيف الصحي للأمهات، في حين هناك 35% من بين رياض الأطفال ودور الحضانة التي تمارس أنشطة غير التعليم الرسمي تمارس الندوات، كما أن 19% تقيم دورات تدريبية للأمهات وبنسبة مشابهة برامج نسوية، وأن هناك 37% تمارس أنشطة أخرى.  

أما إذا ما نظرنا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كلاً على حدة، فان نتائج الجدول السابق تفيد أنه في حين بلغت نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة في قطاع غزة والتي تمارس أنشطة المخيمات الصيفية من بين رياض الأطفال ودور الحضانة في القطاع التي تمارس أنشطة غير التعليم الرسمي حوالي 22%، فان هذه النسبة ترتفع في رام الله إلى 66% وفي نابلس 64% وفي بيت لحم 60% وتنخفض هذه النسبة في الخليل إلى 46% وفي لواء قلقيلية 33%.  

من ناحية أخرى فقد تباينت نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة التي تمارس الأنشطة التثقيفية للأمهات،  ففي حين بلغت هذه النسبة 67% في قلقيلية و 49% في كل من جنين ونابلس، نلاحظ أنها تنخفض في مناطق أخرى مثل بيت لحم لتصل 34% ولا توجد أية روضة أو حضانة في أريحا تمارس مثل هذه الأنشطة.  كذلك الحال بالنسبة للبرامج النسوية حيث أنه في حين تصل نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة والتي تمارس أنشطة وبرامج نسوية إلى 56% في قلقيلية، فإنها تصل في بيت لحم إلى 9% وفي الخليل 36% وفي جنين 17%.

3-8 المناهج

تمثل المناهج المطبقة في رياض الأطفال ودور الحضانة واحداً من العناصر الأساسية المؤثرة في تنمية الأطفال وتنشئتهم بصورة سوية، حيث أن هذه المناهج تعتبر الأداة الرئيسية التي يتم من خلالها تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته ومهاراته.  لذلك لا بد من الوقوف طويلا قبل اعتماد المنهاج التربوي المقرر لما له من أهمية بالغة في أداء الروضة وقيامها بدورها بالصورة المثلى.

3-8-1 المناهج المتبعة

تشير النتائج الواردة في جدول (23) إلى تعدد المناهج التعليمية  المطبقة في رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وتبين المعطيات الواردة في الجدول إلى أن 29% من رياض الأطفال ودور الحضانة تعتمد المنهاج المقرر من التربية والتعليم، في حين أن هناك 16% تطبق مناهج مصادر الطفولة، 11% تعتمد منهاج الرياض الإسلامية، 19% اتحاد الجمعيات الخيرية، كما أن هناك نسبة عالية (20%) تطبق مناهج أخرى.  وهذا يستدعي بالضرورة دراسة هذه المناهج واتخاذ قرار تربوي حاسم ينطوي على أمرين:  الأول يتمثل في الإجابة على السؤال الذي مفاده هل من الأفضل أن يكون لدينا أكثر من منهاج تربوي واحد مطبق في مختلف رياض الأطفال ودور الحضانة؟! وإذا كانت الإجابة بالنفي فأي البرامج نعتمد في تربية أطفالنا لنضمن لهم نشأة قويمة كما نتمنى؟!

شكل(13) نسبة رياض الأطفال ودور الحضانة التي تتبع منهاجا تربوياً في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب اللواء



3-8-2 آلية اختيار المنهاج

تفيد النتائج الواردة في جدول (23) بأن 50% من رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة يتم اختيار المنهاج فيها من قبل إدارة الروضة أو الحضانة، كذلك تبين معطيات الجدول بأن 19% من الرياض والحضانات أفادت بأن المعلمات يقمن باختيار المنهاج، وأن 17% تقوم التربية والتعليم بتحديده، في حين أفاد 6% بأن الشؤون الإجتماعية تختار المنهاج المطبق في الروضة.  ويلاحظ من هذه البيانات إلى غياب آلية واضحة وأسلوب علمي يعتمد على آليات منتظمة في اختيار المناهج المطبقة مما يستدعي بالضرورة التوقف عند هذه البيانات ودراسة هذا الواقع وإيجاد حل مناسب له.

3-8-3 آلية تطبيق المنهاج

تبين النتائج الواردة في الجدول (23) أن 68% من رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة تطبق المنهاج بعد إجراء عملية التدريب والتجربة، وأن 29% تستخدم المنهاج بدون تدريب، في حين هناك 3% من رياض الأطفال ودور الحضانة التي تطبق المنهاج التربوي باستخدام آليات أخرى بما في ذلك التعليمات الفوقية من قبل الإدارة أو صاحب الروضة أو الحضانة وغير ذلك من الطرق.

شكل(13) توزيع رياض الأطفال ودور الحضانة التي تطبق مناهج تربوية حسب آلية التطبيق



ولعل البيانات الواردة في هذا الجدول تبرز إلى حد بعيد مشكلة واضحة في مجال المناهج وآليات تطبيقها، حيث يعتمد اختيار المنهاج وتطبيقه على الاجتهاد الشخصي للقائمين على رياض الأطفال ودور الحضانة مما قد ينطوي على عدم تطبيق المنهاج الأفضل في بعض الأحيان.  وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار مدى مساهمة المنهاج المتبع في الروضة أو الحضانة في تشكيل شخصية الطفل وتبعات ذلك مستقبلا، فان ذلك ينطوي على أهمية بالغة تستدعي بالضرورة دراسة متعمقة للمناهج السائدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والآليات العلمية الواجب إتباعها في تطبيق المناهج.

3-9 الاحتياجات الأساسية

تفيد المعطيات الواردة في الشكل (14) إلى تعدد الاحتياجات الأساسية في رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويلاحظ من الشكل المذكور أن جميع هذه الاحتياجات تعتبر من العناصر الأساسية الواجب توفرها لقيام الروضة أو الحضانة بدورها.  وتبرز النتائج الأساسية على صعيد المباني والمنشآت والتدريب والوسائل والأدوات والمعدات، حيث أن أكثر من 40% من هذه الرياض والحضانات بحاجة إلى إنشاء مباني جديدة، وبنسبة قريبة بحاجة إلى ترميم وصيانة أبنية ومنشآت قائمة، وبنسبة أكبر من ذلك بقليل بحاجة إلى إنشاء ساحات للأطفال.  كما أن أكثر من 60% من رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى تدريبات فنية وإدارية.  كذلك فان حوالي 85% من رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى العاب تعليمية وتربوية.

شكل(14) الاحتياجات الأساسية لرياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة



الفصل الرابع

استنتاجات وتوصيات

يبين العرض السابق لأهم المؤشرات الإحصائية لرياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة بأن واقع الطفولة الفلسطينية كما يعكسه واقع هذه المراكز بحاجة إلى العديد من البرامج في مختلف المجالات من أجل تطوير المراكز التي تقدم برامج وخدمات لهذا القطاع، ويمكن إبراز المؤشرات التالية في هذا المضمار: 

 يلاحظ أن هناك انخفاضاً في عدد رياض الأطفال ودور الحضانة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالمقارنة مع نسبة الأطفال إلى عدد السكان والمعايير الدولية.  وتبرز الحاجة في هذا الجانب بصورة أكبر في قطاع غزة.

 من ناحية أخرى يلاحظ أن نسبة عالية من رياض الأطفال غير مسجلة بصورة رسمية مما يستدعي دراسة هذه الظاهرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة الأسباب وتشجيع هذه الرياض ودور الحضانة للتسجيل في المؤسسات والهيئات المختصة حتى تكون عملية التخطيط شاملة لجميع رياض الأطفال ودور الحضانة مما يفعل عملية التخطيط للخروج بسياسات تنموية شاملة ذات فاعلية عالية.

 أما بخصوص المباني والمنشآت فان ارتفاع نسبة المباني المستأجرة والتي تزيد عن نصف رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد يعتبر عبئا على هذه المراكز وان تغطية نفقات أجرة المباني قد تدفع باتجاه عدم الإستثمار في صيانة وترميم المبنى، كما أن الأجرة بحد ذاتها قد تشكل عائقا أمام تخصيص نسبة أكبر من الميزانية للوسائل التربوية والتعليمية.

 أما على صعيد الخدمات الأساسية، فان نتائج الدراسة الميدانية تفيد بأن الوضع في هذا الجانب بحاجة ماسة إلى العمل الدءوب والمتواصل في توفير البنية التحتية المناسبة للخدمات التي تقوم بها هذه الرياض ودور الحضانة، كما أن هناك حاجة ماسة إلى تطوير العديد من رياض الأطفال ودور الحضانة خصوصا في منطقة الخليل، والتي تعاني نسبة عالية من رياض الأطفال ودور الحضانة فيها من عدم توفر خدمات أساسية كالماء والكهرباء والتي تعتبر عناصر أساسية وحيوية لعملها.  كما أن هناك حاجة ماسة وحيوية للقيام بشكل فوري لصيانة وترميم المرافق الصحية في معظم رياض الأطفال ودور الحضانة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

 من ناحية أخرى، فان نتائج الدراسة الميدانية كشفت النقاب عن الوضع السائد في مجال اعتماد وآليات اختيار وتطبيق المناهج التربوية في رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أفادت هذه النتائج بأن هناك العديد من المناهج المطبقة في رياض الأطفال ودور الحضانة، وهذا يستدعي بالضرورة إجراء عملية مراجعة شاملة لجميع المناهج للخروج بتوصيات في اعتمادها وآلية تطبيقها.

 كذلك فقد أفادت نتائج الدراسة الميدانية بأن هناك العديد من النواقص والحاجات الأساسية لرياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وتتركز هذه الحاجات في مجالات الأبنية والمنشآت والتي بحاجة إلى مراجعة شاملة في صلاحيتها لاستخدام قطاع الطفولة مع الأخذ بعين الإعتبار الأهمية البالغة التي يمثلها هذا القطاع للمجتمع بأسره، كما أن هناك حاجات على الصعيد التدريبي والتي تعتبر كذلك من الأمور الهامة والمتكاملة مع المناهج وتطبيقها حتى يتم الإستفادة منها بالصورة الأمثل. كذلك تبرز الحاجة بصورة أساسية لأدوات وأساليب وألعاب تعليمية وهذه أيضاً مرتبطة بصورة وثيقة بالمناهج والتدريب وآليات التطبيق.

 وأخيرا فان نتائج الدراسة والمؤشرات الإحصائية الواردة فيها تخلص إلى استنتاج عام مفاده أن رياض الأطفال ودور الحضانة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى مراجعة عامة وشاملة من جميع الجوانب وفي مختلف المجالات التدريبية والوسائل والمناهج والأبنية والمنشآت حتى تستطيع القيام بدورها بالصورة الأمثل لتنشئة أطفالنا وفلذات أكبادنا كما نتمنى، ولعل ذلك بحاجة ماسة إلى برنامج وطني متكامل تشترك فيه جميع الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية من أجل توفير البيئة المناسبة لنشأة الطفل الفلسطيني بالصورة المثلى.
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